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ــــوم، مخــتلـف حقـــــول الآداب والمعــــارف والـعل
وشهدت مـناقـشة مـشاريع إبـداعيـة وأكاديمـية
متخـصصـة لأغلـب مبـدعـي ومثـقفي ديـالـى.
وكــانت مـحطـة زيـارة لمـثقفـين وكتـّاب يـأتـونهـا
مــن بغــــداد كــــذلـك. وكــــانــت في رأس مــــؤيــــد
مـشـاريع كـبيـرة ذات طـابع ثقـافي وإبـداعـي لم
يــسـتــطع إنجــازهــا بــسـبـب عــســر الحــال أولاً،
وبـسـبب اضـطــراب الــزمــان من حــوله ثــانيــاً،

ولأنه رحل قبل الأوان أخيراً.. 
كــان مــؤيــد يـضع تحـت اليــد كـتبــاً يــود قــراءة
مقـاطع منهـا لأصـدقــائه وزوار مكتـبته. وممـا
قــرأه لي  أذكــر قـصــائــد من مـجمــوعـتي رعــد
عبــد القــادر ) دع الـبلـبل يـتعجـب ( و ) صقــر
فــوق رأسـه شمـس ( علــى الــرغم مـن معــرفـته
ــــأنه ســبق لـي قـــراءة المجـمـــوعـتـين.. كـــانـت ب
لقــــراءة مــــؤيــــد نــكهــــة آســــرة ولاســيــمـــــا مع
تـعلــيقـــــاته الــتــي تــتخـلل عــملــيـــــة القــــراءة،
وإشـاراته إلـى مـا يجــده في النصـوص المقـروءة
من دلالات خفية. أما في كتـاباته، ولاسيما في
قصـائــده التي كـان يـرمي إلـى إضفـاء مـسحـة
وجــوديــة علـيهــا، كــانت تـشـغله، أبــداً، ثـيمــات

الحب والحرية والموت.  
يقول في قصيدة ) كؤوس فارغة (:

) تئن من الوحدة..
وأنا انتظر..

ثمة من لن يأتي
ناسياً خطواته الداكنة

فجوة، فجوة تختفي في الطريق
والطين يسحب أحلامه

نحو نعوشها الغافية
وأنا أضلل بالصمت أقدامي الغائبة (.

ويقول:
) وإذ تحسب عمري

فلا بأس أن تنسى سنواته الفائتة
كالدروب التي تذهب

فارغة من الخطوات (.
وكـم فكرت في هـذه المصـادفة، في أن يـرحل عنا
رعــــد ومــــؤيــــد في الــتــــاريـخ ذاته 1/13، حــيــث
تـتــشـــاءم شعــوب شـتــى مـن هــذا الــرقـم 130
وأعتـرف أنـني، وعلـى الـرغـم من عـدم إيمــاني
بهـــذا الـنـــوع مـن الـتــطـيـــر صـــرت مـنـــذ ذلـك
الحـين لا أرتاح لهذا الـرقم.  كلما تـذكرت رعد
ـــــد القــــادر ومــــؤيــــد ســــامــي لاحــــا لــي في عــب
مــشهــدهـمــا الأخـيــر في هـــذا العــالـم، وتـلك
صــورتهمــا التـي تقفـز إلـى ذهـني علـى الــرغم
من أنـني لـم أرهمــا فـيهــا علــى أرض الــواقع..
مـشهـدان مـتخيلان يـسطــوان عليّ لـيتـركـا في
نفــسي الــوحـشــة وطـعم الــرمــاد.. رعــد ممــدد
علـى السرير في بيته ميـتاً، أو يعاني اختلاجة
المـوت، ولا أحـد يعلـم.. تلك الفـاصلـة المـؤسيـة
حـيـث كـنـت أنـتــظــره وأقـــول؛ الغــائـب حجـته
معه.. ومـؤيـد وهــو مضـرج بـدمــائه، وحقيـبته
التـي فيهـا كـتبه وأوراقـه مثقـوبـة بـالـرصـاص
هي الأخـرى علــى رصيف الـشـارع الــرئيـس في
بهـرز.. هـو وحـده سـابحـاً في فـيض مــوسيقـى
هـائلـة حــزينـة وغــاضبــة لن يـسـمعهـا الـقتلـة
أبـداً.   مـشهـدان وصـورتــان يحكيـان عن كفـاح
مـجيد وبطـولي وأخشـى أن أقول؛ يـائس، ضد
الشـر.. مـات رعـد احتجـاجـاً وأسـى بعـد أن لم
ـــبـه الـهـــــــش يـــتـحـــمـل عـــبء ذلــك يـعــــــــــد قـل
الاحــتجـــاج وذلـك الأســـى الـــذي كـــان عـنـــده
منـهمــا جـبلاً. ومــات مــؤيــد وهــو يــوفــر صــورة
أخــرى ذات كثـافـة رمـزيـة هـائلــة عن المـسـدس
المصـوبّ إلــى رأس المثقف. وكـان كلاهمـا يمثل
ـــالمعـنـــى رمـــزيـــاً وواقعـيـــاً المـثـقف الــشهـيـــد ب

الإنساني العميق لكلمتي المثقف والشهيد.
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تأكدوا أن غربتهم طالت، أكثر مما توقعوا
ربما أقل من طول لحاهم …الثلاثة

عندمـا دخلوا السوق فاجـأتهم رائحة الفاكهة
والذبح 

لم يكن الموسم قد بدأ بعد
أحدهم سقطت من يده قطعة معدنية

ولم يلتفت إليها أحد
تأكدوا أن نقودهم غريبة

ربما جلسوا  –بعد ذلك  –أو تحدثوا في شأن
من شؤونهم أو انصرفوا غير متأكدين

مما حلَّ بهم.."
ـــركه رعــد عـبـــد القــادر مـن قــصــائــد إن مــا ت
منـشــورة وغيــر منـشـورة كـافٍ لـيتــوجّه واحـداً

من كبار شعراء الحداثة العرب.
مؤيد سامي:

ــــــة ووجه أقــبل فــــــؤاد بخــطـــــوات مــضــطـــــرب
مخطوف؛

ـ أطلقوا النار على مؤيد سامي.
بقــيــت مـــشـــــدوداً إلـــــى مـقعـــــدي، وخـــــرجــت

الكلمات من حنجرتي جافة ومخنوقة؛
ـ أهو مجروح؟

طفــر هــذا الـســؤال كــأنه تعــزيم لــدرء مــا هــو
أدهـــى.. أو، كـمـــا لـــو أنهـــا محـــاولـــة يـــائــســـة
للحـيلــولــة دون حـصــول الكــارثــة الـتي كــانت
حـاصلة فعلاً.. لم يجد فؤاد جواباً، ولم أسأل
ثانية.. قال حـسين التميمي؛ سأجري اتصالًا
لأتـأكـد، ولـم نتـأكـد وبقـينـا صـامـتين سـوى أن
صـديقاً آخـر كان يردد؛ خـسارة كبيـرة، خسارة،

خسارة.
وتمـنيت لـو يـسكـت فحتـى مثل هــذه الكلمـات
تــبــــــدو جــــــوفــــــاء وبـلا مـعــنــــــى في مــثـل تـلـك
اللـحظـة.. كـانـت لحظـة كـأنهـا خـارج الـزمـان
والـكينـونـة، معلقـة بخيـط واه بمنـتصف نهـار
مــشمـس وقــارس البــرودة  هــو نهــار الخـميـس
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كنـا نلتقي في ورشـة حسـين على أطـراف سوق
بعقـوبـة في كل يـوم حـالمـا نـنتهـي من أعمـالنـا.
ــــوجهــــات مخـتـلفـــة أصـــدقـــاء مـن أعـمـــار وت
نـشتــرك بهمّ واحــد وأفكــار تتقـارب وتـتبـاعـد،
نــتحــــدث في شــــؤون الــصحــــافــــة والــثقــــافــــة
والسـياسـة. نثـرثر لـساعـات قبل أن يـذهب كل

في حال سبيله.
قــال حــسـين مــا كـــان يجـيــش في قــرارتـي؛ في
داخلـي أشعــر أن الأمــر حقـيقـي. وكــان الأمــر
حقـيقيـاً. فقـد اغتـال مجهـولـون ) يــا للعبـارة
البـاردة التـي نقلتهـا الفضـائيـات مسـاء اليـوم
ذاته (. إذن اغـتــال مـجهــولــون ) وقــد كــانــوا
ـــومــين ( العــضـــو في الحـــزب مـجهـــولـين مـعل
الشـيوعـي العراقـي مؤيـد سامـي ) وكان مـؤيد
كــاتبــاً وصحــافيــاً ولم يـكن عـضــواً في الحــزب
ــــى الــــرغــم مــن ثقــــافــته ذات الـــشــيــــوعــي عل
المــرجعـيــة المــاركــسـيــة ( أمــام داره الكــائـنــة في

منطقة بهرز.
ـــا دخلـت ولابــد أن مـلامحـي كــانـت مـــريعــة لّم

البيت إذ سألتني زوجتي؛ يا ستار، ما لك.
ـ قتلوا مؤيد.

ـ لا.
ظـلت زوجـتي فــاغــرة فــاهــا، وانفجــرت أنــا في

بكاء حارق.
كـتب مـؤيـد كـثيـراً ولـم ينـشــر إلا القلـيل ممـا
كتب، وتـوزعت اهتمـاماته بين الـشعر والـقصة
والمقالة النقدية والفكرية. وخلال سبع سنين
كــانت مـكتـبتـه في بعقــوبــة مــؤسـســة ثقــافيــة
مــؤثــرة، وفــرت للـكتــاب والبــاحـثين ولجـمهــور
القراء عـامة مـصادر ممـتازة وأحـيانـاً نادرة في
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سيحـصلـون علـى بغـيتـهم بهـذا القـدر أو ذاك
لأن لا عـمل أدبي هـام يخلـو مـن ذلك الصـراع
الـشـاق المـريـر والمـستـديم بـين الحيــاة وبين مـا

يفضي إلى غروبها النهائي المحتمّ.
رحل رعــد عبــد القــادر / الـشــاعــر و الإنـســان،
وكـان مــوته المـبكـر صـدمـة لأصـدقــائه وقــرائه
الـــذيـن راحـــوا يــسـتـــذكــــرون تلـكـم الإشـــارات
الموحيـة التي كانت تصـدر منه في شفق حياته
الـبــديع كلامــاً عــابــراً أو شعــراً يلهـث فـيهـمــا

الموت.
" يكتب قصيدة موته

يكتب قصيدة موته كل يوم
يكتب كل يوم قصيدة موته الجديدة

وكلما انتهى من القصيدة
توقع أنه وضع خاتمة لحياته

لقد عاش طويلاً وجربّ أن يعيش قصائده
و اليوم يريد أن يجرب قصيدة موته.."

هــذه الأبـيــات جــزء مـن القــصـيــدة الأخـيــرة
المـنــشـــورة في مجـمــوعـته الأخـيــرة               
 "صقــــر فـــــوق رأسه شــمـــس" في عــــام ..1001
القـصيدة الـتي تطلق لحن نـذيرٍ مـؤسٍ وقاسٍ

وغير رحيم.
مــا كــان بمقــدور رعــد أن يـبــوح بــالخـبـيء مـن
نـوازعه و أفكـاره إلا في قـالب جـديـد. فهـو أبـداً
ــأيًّ مـن العـمــالقــة أراد أن يـتجـنـب الـتــشـبه ب
الــشعـــراء.. كـــان يــبحـث عــن نغـمــته المـمـيـــزة
وصــوره المخـتلفــة، وطــريـقتـه التـي تنــزاح عن
طــرق الآخــريـن لـتــؤكــد فــرادتهــا في الـتعـبـيــر

والتأثير والنكهة وخلق الدهشة.
" الحياة تنام في سريرها العالي

تحت سريرها تنام الأفعى
الخطوط تنام في الشتاء، في حضن العجوز

تستيقظ الرغبة في منتصف الليل
وتدلف الأغنية إلى المطبخ

طائر في قفص وسمكة في دورق ماء
غــيــمــــــة الــــــروائـح تـلامــــس قـلــب الــــشـجــــــرة

الاصطناعية
الأجراس الفضية تصدح في العتمة
التفاحة نصف تفاحة على الطاولة

الأفعى تلتف ببطء على قائمة السرير"
كــان رعــد يـنـظــر إلــى الحـيــاة عـبــر قـصـيــدته
بـرهـافــة وتفـهم وتعــاطف وشفقــة كمـا لــو أنه
ــــزق، أو شــيـخ يعــــانــي الــتــــوحــــد، إزاء طـفل ن

ويبحث عن عزاء.
" أهي في الغـابـة، هـذه الـطفلـة المنـسـوجـة من

المطر
تلامس الورقة الخضراء، بضحكة ربيعها؟

أهي تتراءى على السطوح المعتمة
لمرايا أجسادنا النازفة؟

أهي شيء يدور مع حركة الأيدي العاجزة
في الصحون الممتلئة؟

العاطفة المشبوبة لمثيري الشفقة والسخرية
أهذه هي الصور الخالدة

في الموسيقى المنبعثة من اللحم الحي
في فراش المرض؟"

ــــروح ـــــد القــــادر مـفعــمــــاً ب وإذا كــــان رعــــد عــب
الحــداثــة، تــؤرقه معــضلــة الــشـكل الــشعــري،
وكـيفيــة بنــاء الجملـة واخـتيــار المفـردات، فـإن
هـذا كـان يحـصل بتــواشج عضـوي مع الـرؤيـة
والبعـد الــدلالي. فـرعــد لم يـكن يـلعب لمجـرد
اللعـب، ولـم تــسـتغــرقه الـتهــويمــات اللغــويــة
بـدافع وهم التجـديد، بل لأن رعـد عاش زمـناً
وظــرفــاً وعــالمــاً فــرض أشكــالًا ومـنـظــاراً ورؤى

جديدة، وكان يعي هذا بعمق ووضوح.
" الغرباء عادوا ، لقد مضى وقت طويل 

ربما عشرة أعوام، أكثر أو أقل
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المجلــة في سـبـع أبكــار، لأسلـمه المقــالــة. وقـبل
الغروب رجعت إلى بعقوبة.

ضحــى يــوم الاثنـين 1003/1/13 جلــست في )
مكتـب قطـوف ( أنـتظــر مجيء  رعـد، وسـألت
صـديقـي محمـد خـضيـر سـلطـان عـنه فقـال؛
كــان يجـب أن يكــون هنــا الآن.. قلـت؛ الغــائب
حجـتـه معه. وكــانـت مع رعــد الحجــة الأكـبــر
لـلغـيــاب في هـــذا العــالـم.. كــان رعــد في هــذا
الـوقـت ينـازع مـن أجل الحيـاة، وربمــا لم يـكن
مـكتـرثـاً كـثيـراً.. كـان رعـد شـاعــراً وفيلـسـوفـاً
حتــى في طــريقــة مــوتـه وغيــابه. بـقيـت حتــى
الظهيرة ثم غادرت. وفي صبيحة اليوم التالي
ــا أقـتــرب مـن بــائع الجــرائـــد في بعقــوبــة، وأن
ســألنـي فجــأة؛ هل تعــرف شــاعــراً اسـمه رعــد
عبـد القـادر؟ وقفـت، وكنت علـى مسـافة أمـتار

منه وقلت؛ ماذا به؟ قال؛ مات....
ـ ماذا؟

أراني زاويـة صغيـرة من الـصفحـة الأخيـرة في
جــريــدة الـثــورة: ) رعــد عـبــد القــادر في ذمــة
الخلــود (. وثمـة إشـارة عـابـرة إلـى كــونه أحـد

شعراء الحداثة العراقيين.
كـنـت ذاهلاً، وعلــى وشك الـبكــاء. وتمـنـيـت أن
يكـون ثمــة التبـاس أو خطـأ في الأمـر. غيـر أن
المــوت ذاك كــان حقـيقـيــاً، علــى مــا يـبــدو، ولا
معـقولاً إلى درجة القسـوة. بعد دقائق أكد لي
أديـب أبــو نــوار ) الـــذي رحل عـن عــالمـنــا هــو
الآخــر فـيـمــا بعــد ( الخـبــر، وصعقـنـي بخـبــر
ثـان؛ تعـرف سعـد، اعـتقلــوا عبـدالـزهــرة زكي.

وقلت أن المصائب كالزرازير لا تأتي فرادى.
ــاً شفــافــاً مفــرط بمــوت رعــد خــســرنــا إنــســان
الطـيبة، ومثقفاً يتميز بـسعة وحداثة ثقافته
وبــذائقــة قــرائـيــة مــرهفــة، وشــاعــراً مـبــدعــاً
أضـاف للقـصيـدة العـربيـة روحـاً جـديـدة وقـوة
بلاغـية متفردة، ومنحنـا باقة من أروع وأعذب
شعر الحداثة في أدبنا.. إن حـساسيته العالية
ورؤيـته النـافـذة إلــى الكــون واشيـاءه وحــركته
وإلى الحياة في معـانيها العميقـة أضفتا على
شعره تلك اللمسـة الفلسفية البهيجة، وتلك
الـرعشـة الـوجـوديـة النـادرة التـي تفتقـر إليهـا

قصائد كثر من مدعّي الحداثة.
ثيمة الموت في شعر رعد

عبدالقادر:
المــوت هــو الأشــد حـضــوراً في أعـمــال الأدبــاء
الكبـار، والموضـوعة الـتي من خلالهـا تلخصت
و تجــســـدت رؤاهـم في الإنــســـان و الـــزمـــان و
الــوجــود. فقــد عــالج هــؤلاء تلـك الحقـيقــة
الـشاخـصة أمـام العين، أي التجـربة الـبشـرية
بمـقتــربــات مـتبــاينــة هي الـتي أعـطـتنــا هــذا
الـتنـوع الإبــداعي. فـمنـذ مـلحمــة جلجـامـش
مروراً بالإلـياذة وأوديب،  ومجمل الأسـاطير و
الحكـايات و القـصص الشعـبي حاول الإنـسان
الـنـظــر في المــوت لا بعــدهّ الجــانـب الآخــر مـن
الحيـاة، أو المـصيـر المنـتظـر للـبشـر فحـسب بل
لأنه المـرتكـز الذي تـتأسـس عليه بنـية الـوعي،
والمحــــرضّ الـــــذي يجـعل عــملــيــــة الــتفـكــيــــر
ـــسفـــات و الأديـــان والأدب ضــــرورة. ففـي الـفل
والفـن، وحتـى العـلم تفـرض مـوضـوعـة المـوت
نفــسهــا بعــدهّ محــوراً للـنـظــر وتحــديــاً لـعقل
المـبــدع ومخـيلـته. فـمـن غـيــر المـــوت لكــان كل

شيء قد اتخذ في الحياة مساراً آخر.
لهذا كان الموت هو المهيمن في الأعمال الأدبية
الكبيـرة على الرغم من احـتفاء تلك الأعمال
بــالحـيــاة. فهــا هـنــا يغــدو المــوت هــو المخفـي
المتربص، أو المسكوت عنه إلى حين. ومع موت
الأديب يهـرع الأحيـاء إلـى أعمـالـه لينـبشـوهـا
بـحثــاً عـن البــذرة الـتي تــرهـص بــالمــوت، وهم
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 نذر الحرب تلوح في الوجوه.. بغداد تنام على
قـلق وأمل يـتنــاهبــان الـنفــوس. ودومــاً هنــاك
فـسحــة للأقــاويل والـشــائعــات والأسئلـة الـتي
ـــــى مـــــا لا تحــصـــــى مــن تفــتح مــــســــــارب عل
الاحتمالات.. وصلت مقهى الجماهير مبكراً،
قـبل المــوعــد المـعتــاد. تنــاولت غــدائي وشــربت
الشـاي وانـتظـرت.. الـزمـان هـو الأسبـوع الأول
من سنة 1003، ومـا زلنا نـثق بالكتـابة ونثـرثر
في شــؤون الثقـافـة، ونـتكلـم عن مـشــاريع، كمـا
لــو أننــا نخــدع أنفــسنـا أو نمـنيّهـا بــأفق آخـر.
ونعـــرجّ علــى الــسـيــاســة
قـلــيـلاً. لـكــنــنــــــا في ذلـك
الـيــوم لـم نـتحــدث إلّا في

أمر الحرب والسياسة. 
جـاء صفاء صنكور وعلي
بـــدر ويحـيـــى الكـبـيــسـي
أولاً، ثــــــم دخــل ســهــــــيــل
ســــــــــامـــي نــــــــــادر ورعــــــــــد
عبدالقادر وقاسم محمد
عـبـــاس وحـيــــدر سعـيـــد،
وأخيـراً جاء عـبد الـزهرة
زكــي واكــتــملــت حـلقــــــة.
وإلـى الجـوار كـانت حلقـة
ثـانيـة: أحمــد السعـداوي
ونـاظم العبيـدي ومحمد
ــــــطـــــــــــان خــــــضـــيـــــــــــر سـل
وعبــدالأميــر المجــر وداود
سالم ومحمـد الحمراني
) الآتي لتـوهّ مـن العمـارة

 .)
أخبـرنـا رعــد عبـد القـادر
عـن حفر آبـار في المنـطقة
الـتـي يــسكـنهــا لمــواجهــة
شحــة المـيــاه في أثـنــاء القــصف. ولا أذكــر مـن
ــــوات مــيــــاه تحــــدث عــن ضــــرورة اقــتــنــــاء عــب
احـتـيــاطــاً. وقــال حـيــدر سعـيــد وهــو يمــضغ
طعــامه ) رز ومــرق (: أظـن أنهـم سـيــمهلــونه
يــومـين أو ثلاثــة، لـيغــادر مع عــائلـته، هــذا مــا
يـرد في التقـاريـر الإعلاميـة.. لـم يكن بحـاجـة
لــيقــــول لــنــــا؛ مــن يمـهل
مـن، ولمـــاذا؟. وقـــال رعـــد
أنه يـفكــر بجـيل الأبـنــاء
والأحـفـــــــــاد، أمـــــــــا نـحــن
فليـس يهم كـيف سيكـون
الأمـــــر معــنـــــا.. قلــت له:
لــست كـبيــر الــسن يــا أبــا
حـيـــدر لــتحـكـي هـكـــذا..
قــــــــــــــــــال: لا أدري، أنــــــــــــــــــا
ـــالـنــسـبـــة لـي، لا أفـكـــر ب
ــنـفـــــســي. أعـــــــد الأمـــــــر ب
ــا مـنـتهـيــاً. أفكــر بــأولادن
ـــا وأي مــصـيـــر وأحفـــادن
يـنـتـظــرهـم. فقــد عــشـت
بمـا فيه الكفـاية. وأردف:
حـياتنـا إن كانـت جيدة أو
سـيئـة فهـذا يكفـي.. قلت
له: أنـت تحبـطـني. قــال:
مــا علينـا، مـاذا تـستـطيع
أن تعــطـيـنــي للـنــشـــر في
المجلة الجديدة ) قطوف
( الــتــي ســنــصــــدرهــــا في
الــــــــــــدار ) يـقــــــصــــــــــــد دار
الــشــــؤون الــثقــــافـيــــة (؟
قلــت: كــتــبــت مقـــــالًا عــن كــتـــــاب ) المجــتــمع
الاسـتهلاكـي ( لبــودريــارد. واتفـقنــا أن نـلتـقي
الاثـنين القــادم صبـاحـاً، حـيث يــداوم في مقـر
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إلى عبد الزهرة زكي

1- حياته
في لحـظة جسـرٍ، في لحظة عبـورٍ، في لحظة
ظلٍ،في لحظــة خطــوةٍ، في لحظـة إيقـاعٍ،في

لحظة صدى، في لحظة أثر..
حياته 

في لحظة نوم على الضفة الأخرى
أنا الرجل في لحظة عبوره إلى ضفة النوم 

أنا المرأة التي لن يصل إليها في عبوره الرجل

أنا النوم 
أنا النوم على الضفة الأخرى 

أنا الصدى 
الأثر 
الظل

العبور
أنا لحظة الجسر

حياتي.…

2- عنـدمــا أقف أمــامهـا كـحصــارٍ كعـزلـة
موسيقى

عنـدمـا أسلـّط عينـي عليهـا، علـى هلالهـا
المرتجفِ

عندما أشكل كلماتي من جسدها
تظهر كتأريخ، ربما كوردة تأريخية مشتعلة 

ربما أسمع ضحكاتها في تكسر جليدي
ربما أعبر ممـراتها بتأريخ ألواحي إلى تأريخٍ

مقفل 
ربما في متاهاتها تستيقظ حياتي 

مبرأةً من كل تاريخ

3- المجد لشكلها 

رعـــد عبــد القــادر ومــؤيــد ســـامي .. في ذكــرى رحـيلـهما المـبكــر
سعــــد محـمـــد رحـيـم

5- يتكلم عن شجنه، عن شقيقة مرآته 
فـردوسه المقفل يتكلم. فـردوسه المطل على
العقل، عن شقيقته في رأس مرآته، فردوسه

المقفل. 

6- إنها القطرة 
القطرة التي تنزل من فم الكائن 
الكائن النائم في زجاجة اختبار 

القطرة المغلفة بالضباب 
الزجاجة الموضوعة تحت نهر 

العالم الموضوع في القطرة.

7- تتعقد الأواصرُ
حيث يذهب الشكلُ إلى النسيان 

وتقفُ الحمامةُ على شرفةِ العقلِ 
ويذهب اللسانُ إلى الخراب.

8- هنالك الرسائلُ
في تلك الخزانةِ
في تلك الأرقامِ

الأرقامِ ذات الأواصرُ العميقةِ 

9- بكل وصفٍ يضع يده على الحركة المؤودةِ

الحركة المتكورةِ
حركة الأطراف

وردة الفم،
حركة الطفلِ..

بكل وصفٍ

10- أضع عيني على الفتحة
انظرُ في الداخل إلى الخيوط 

إلى الدمى المتحركة..
إلى خيالي يلتصق بوردة الظلِ
في الضفة الأخرى من الحياة، 

إلى وردة المكان المهدمِ.
أضع عيني على فتحةٍ في جدار. 

1001/3/1

المجد لموسيقاها 
هــذه العمـارة الـتي أصـورهـا علـى الـورقـة

كجنة مسوّرة
هـذه الأهـدابُ، هـذه الـستـائــر، النـوافـذ

المغلقة، الزجاج المشفُّ
هذه الـبركـة السـحريـة، هذا الخـط، هذه

القطرة المعزولة،اللسان،
هذه الطلاسم 

المجد لمعناها

4- هذه الجلسة المباركة حول عصفورٍ ميتٍ
هـذه الطـريقـة في الغـناء لإحـياء الجـسد،

هذا الطفل الرسولي 
هذا العلم..هـذه السياسـة، آلة الكتـابة، يد

الله، 
هذه الفلسفة 

هذا الشعر 
نقد القلب 

شامة النهد الموازية للخراب 
هذه الجلسـة للحب. هندسة مـيتة وزقزقة

قبر. 

رســــــــــــائـل الــــــضـفــــــــــــة الأخــــــــــــرى

رعد عبد القادر

مؤيد سامي

رعــــــد عــبـــــــد القــــــادر

الثلاثاء 2008/1/15


